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 مثل المؤمن عنوان الخطبة
/أمثلة ضربها النبي 2/طرح النبي للأسئلة في التعليم 1 عناصر الخطبة

/من صفات 4/شجرة الإيمان وثمراتها المباركة 3للمؤمن 
 المؤمنين وأخلاقهم

 نواف بن معيض الحارثي خالشي
 9 عدد الصفحات

 :الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

الـْحَمْدُ للَِّـهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن، وَعَدَ عِبَادَهُ الـْمُؤْمِنِيَن باِلْأَجْرِ الْعَظِيمِ، وَأَشْهَدُ أَنْ 
لََ إلَِهَ إِلََّ اللَّـهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَناَ وَنبَِيـَّنَا مَُُمَّدًا عَبْدُ اللَّـهِ 

هُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَباَركِْ عَلَى سَيِّدِناَ وَنبَِيـِّنَا مَُُمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَرَسُولهُُ، فاَللَّ 
ينِ.   وَصَحْبِهِ أَجَْْعِيَن، وَعَلَى مَنْ سَارَ عَلَى هَدْيِهِمْ إِلَ يَـوْمِ الدِّ

 
 اللَّهَ  ات َّقُوا نُواآمَ  الَّذِينَ  ياَأيَ ُّهَا) ؛أمََّا بَـعْدُ: فَأُوصِيكُمْ وَنَـفْسِي بتِـَقْوَى اللَّـهِ  

 .[102: عمران آل(]مُسْلِمُونَ  وَأنَْ تُمْ  إِلَّ  تَمُوتُنَّ  وَلَ  تُ قَاتهِِ  حَقَّ 
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 -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أنَّ رَسولَ اللَّـهِ  -رضي الله عنهما-عن ابنِ عمرَ 

مَثَلُ المُسْلِمِ، نَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً ل يَسْقُطُ ورقَُ هَا، وهي إ"قاَلَ: 
ثوُنِي ما هي؟ فَـوَقَعَ النَّاسُ في شَجَرِ البَادِيةَِ، ووَقَعَ في نَـفْسِي أنّـَهَا  ،"حَدِّ

النَّخْلَةُ، قاَلَ عبدُ اللَّـهِ: فاَسْتَحْيـَيْتُ، فَقالوا: يا رَسولَ اللَّـهِ، أخْبِنْاَ بهاَ؟ فَـقَالَ 
قاَلَ عبدُ اللَّـهِ:  ،"هي النَّخْلَةُ ": -سَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ -رَسولُ اللَّـهِ 

ثْتُ أبِ بما وقَعَ في نَـفْسِي، فَـقَالَ:  مِن أنْ لَأَنْ تَكُونَ قُـلْتـَهَا أحَبُّ إلَََّ "فَحَدَّ
 ")متفق عليه(.يَكونَ لَ كَذَا وكَذَا

 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -مَُُمَّدًا  أمََرَ نبَِيـَّنَا -عَزَّ وَجَلَّ -أيَّـُهَا الـْمُؤْمِنُونَ: إِنَّ اللَّـهَ 

أَجْراً عَظِيمًا، وَفَضْلًا   -سُبْحَانهَُ -بأَِنَّ لََمُْ عِنْدَهُ  أَنْ يُـبَشِّرَ الـْمُؤْمِنِينَ  -وَسَلَّمَ 
 ،[47: الأحزاب(]كَبِيرًا فَضْلً  اللَّهِ  مِنَ  لَهُمْ  بأَِنَّ  الْمُؤْمِنِينَ  وَبَشِّرِ ) ؛كَبِيراً

 آمَنُوا وَالَّذِينَ ): -سُبْحَانهَُ -وَالْفَضْلُ الْكَبِيُر هُوَ دُخُولُ الـْجَنَّاتِ، قاَلَ 
 ربَِّهِمْ  عِنْدَ  يَشَاءُونَ  مَا لَهُمْ  الْجَنَّاتِ  رَوْضَاتِ  فِي الصَّالِحَاتِ  وَعَمِلُوا

؟ وَمَا هِيَ فَمَنْ هُمُ الـمُْؤْمِنُونَ  ،[22: الشورى(]الْكَبِيرُ  الْفَضْلُ  هُوَ  ذَلِكَ 
  .صِفَاتُـهُمْ؟
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وَمَلَائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيـَوْمِ  -عَزَّ وَجَلَّ -الـْمُؤْمِنُونَ هُمُ الَّذِينَ آمَنُوا باِللَّـهِ 
 إِليَْهِ  أنُْزِلَ  بِمَا الرَّسُولُ  آمَنَ ) :-سُبْحَانهَُ -الْْخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَرِّهِ، قاَلَ 

 .[285: البقرة(]وَرُسُلِهِ  وكَُتبُِهِ  وَمَلَئِكَتِهِ  باِللَّهِ  آمَنَ  كُل   وَالْمُؤْمِنُونَ  ربَِّهِ  مِنْ 
 
الـْمُؤْمِنِيَن عَلَى الَِلْتِزَامِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَقَدْ حَثَّ النَّبيُّ  

باِلطَّاعَاتِ، وَاجْتِنَابِ الـْمُحَرَّمَاتِ؛ ليِـَزْدَادُوا إِيماَناً مَعَ إِيماَنِِِمْ، وكََانَ يَذْكُرُ 
لِ، وَالسِّمَاتِ وَالخِْصَالِ، الَّتِِ تَزيِدُ لِأَصْحَابِهِ الْعَدِيدَ مِنَ الصِّفَاتِ وَالْأَعْمَا

مَثَلُ " :النَّعِيمِ، فَـيـَقَولُ  لـَهُمْ  مِنْ إِيماَنِ الـْمُؤْمِنِيَن، وَتَـرْتَقِي بِدَرَجَاتِهِمْ في جَنَّاتِ 
 ."...الْ مُؤْمِنِ 

 
هَا قَـوْلهُُ: أيَّـُهَا الـْمُؤْمِنُونَ: لَقَدْ ذكََرَ رَسُولُ اللَّـهِ أمَْثاَلًَ للِْمُؤْمِ  مَثَلُ "نِيَن، وَمِنـْ

ريُِحهَا طيَِّبٌ، وَطعَْمُهَا طيَِّبٌ،  ؛كَمَثَلِ الْأتُـْرُجَّةِ   نِ الَّذِي يَـقْرأَُ الْقُرْآنَ الـْمُؤْمِ 
لََ ريِحَ لََاَ، وَطعَْمُهَا  ؛وَمَثَلُ الـْمُؤْمِنِ الَّذِي لََ يَـقْرأَُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ 

 خاري(.")البحُلْوٌ 
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لِكَ في باَطِنِهِ يُـؤَثّـِرُ ذَ  قِراَءَةِ الْقُرْآنِ الْكَريِِ فاَلـْمُؤْمِنُ الَّذِي يُـوَاظِبُ عَلَى 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -فَـتَطِيبُ نَـفْسُهُ، وَتَـرْتَقِي أَخْلَاقهُُ، وَقَدْ شَبـَّهَهُ النَّبيُّ  ؛وَظاَهِرهِِ 
ثَمرَةٌَ تُشْبِهُ اللَّيْمُونَ جْعت بَـيْنَ جَْاَلِ اللَّوْنِ، وَطِيبِ  باِلْأتُـْرُجَّةِ، وَهِيَ  -وَسَلَّمَ 

-الرَّائِحَةِ، وَحُسْنِ الطَّعْمِ، أمََّا الْمـؤُْمِنُ الَّذِي لََ يدَُاوِمُ عَلَى قِراَءَةِ كِتَابِ رَبِّهِ 
أنََّهُ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، فَهِيَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَـقَدْ ذكََرَ النَّبيُّ -عَزَّ وَجَلَّ 

مَنْ لََْ يَـتَذَوَّقْ طيَِّبَةٌ في ذَاتِهاَ، حُلْوَةٌ لِمَنْ أَكَلَهَا، لَكِنْ لََ يَصِلُ نَـفْعُهَا لِ 
مَا هُوَ حَالنَُا مَعَ الْقُرْآنِ الْكَريِِ؟  :فُسَنَا نََْنُ الـْمُؤْمِنِينَ فَـلْنَسْأَلْ أنَ ـْ ،طعَْمَهَا
 .يِّ النـَّوْعَيْنِ نََْنُ؟وَمِنْ أَ 

 
يماَنِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّـهِ  شَبَّهَ الـْمُؤْمِنَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ياَ أهَْلَ الْإِ

وَالَّذِي نَـفْسُ مَُُمَّدٍ بيَِدِهِ، إِنَّ مَثَلَ الـْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ النَّحْلَةِ، "باِلنَّحْلَةِ فَـقَالَ: 
أحمد ")ا، وَوَضَعَتْ طيَِّبًا، وَوَقَـعَتْ عَلَى عُودٍ فَـلَمْ تَكْسِرْ ولََْ تُـفْسِدْ أَكَلَتْ طيَِّبً 

 .(وغيره
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يعِ أَحْوَالهِِ، يَـتَحَرَّى الـْحَلَالَ الطَّيِّبَ في رزِْقِهِ، وَيَـتَحَلَّى  فاَلـْمُؤْمِنُ طيَِّبٌ في جَِْ
يَـعْمَلُ، لََ يَكَلُّ وَلََ يَملَُّ، وَهُوَ لََ يُـؤْذِي باِللُّطْفِ في قَـوْلهِِ وَفِعْلِهِ، وَيََْتَهِدُ وَ 

 وَحَيْثمَُا نَـزَلَ.  حَلَّ  أَحَدًا، بَلْ هُوَ ناَفِعٌ أيَْـنَمَا
 

-أمََّا مَا يَـنْزلُِ بِهِ مِنَ الشَّدَائِدِ فإَِنَّهُ لََ يزَيِدُهُ إِلََّ قُـوَّةً، وَقَدْ شَبـَّهَهُ رَسُولُ اللَّـهِ 
مَثَلُ المُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرعِْ ل " :في ذَلِكَ باِلزَّرعِْ فَـقَالَ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ 

 .)متفق عليه(..."تَزالُ الرِّيحُ تُمِيلُهُ، ول يَزالُ المُؤْمِنُ يُصِيبُهُ البَلءُ 
 

وْ أهَْلِهِ أوَْ مَالهِِ؛ فإَِنَّهُ فإَِذَا كَثُـرَ الْبَلَاءُ عَلَيْهِ، وَأَصَابهَُ مَا يَكْرَهُهُ في بَدَنهِِ أَ 
ذَلِكَ الْبَلَاءَ مُكَفِّرٌ  يَـتَحَمَّلُ وَيَصْبُِ، وَيَسْتََدُِّ عَزيمتََهُ، وَيَسْتَعِيدُ قُـوَّتَهُ، وَيَـعْلَمُ أَن َّ

ا بالِله متوكلاً لِسَيِّئَاتهِِ، وَراَفِعٌ لِدَرَجَاتهِِ، ثَُُّ يُكْمِلُ بَـعْدَهُ حَيَاتهَُ وَإِنَْْازاَتهِِ، وَاثقًِ 
 .[122: عمران آل(]الْمُؤْمِنُونَ  فَ لْيَتَ وكََّلِ  اللَّهِ  وَعَلَى) ؛عليه

 
عباد الله: يذُْنِبُ الـْمُؤْمِنُ، وَلَكِنَّهُ يَـرْجِعُ مُسْرعًِا إِلَ طاَعَةِ خَالقِِهِ، وَيَـعُودُ إِلَ 

، سَابِقِ اسْتِقَامَتِهِ، مَثَـلُهُ في ذَلِكَ كَمَثَلِ  السُّنْبُـلَةِ؛ تَـنْحَنِِ للِرِّيحِ الْعَاتيَِةِ حَتََّّ تََرَُّ
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مَثَلُ الْ مُؤْمِنِ مَثَلُ السُّنْبُ لَةِ؛ تَمِيلُ ": -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قاَلَ  ،ثَُُّ تَـقُومُ 
 .(أحمد وغيره")أَحْيَاناً، وَتَ قُومُ أَحْيَاناً

 
فإَِذَا وَقَعَ الـْمُؤْمِنُ في سَيِّئَةٍ اسْتـَغْفَرَ وَتاَبَ، وَعَادَ إِلَ رَبِّهِ وَأنَاَبَ؛ اسْتِجَابةًَ 

 لَعَلَّكُمْ  الْمُؤْمِنُونَ  أيَُّهَ  جَمِيعًا اللَّهِ  إِلَى وَتُوبوُا) :-تَـعَالَ -لِأَمْرهِِ 
إنَّ عَبْدًا أصابَ " :-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قال  ،[31: النور(]تُ فْلِحُونَ 

ذَنْ بًا، فقالَ: رَبِّ أذْنَ بْتُ فاغْفِرْ لِي، فقالَ ربَُّهُ: أعَلِمَ عَبْدِي أنَّ له ربًَّا 
نْبَ ويأَْخُذُ بهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثمَُّ مَكَثَ ما شاءَ اللَّ هُ ثمَُّ  يَ غْفِرُ الذَّ

آخَرَ،  -أوْ أصَبْتُ -أذْنَ بْتُ  ا، أوْ أذْنَبَ ذَنْ بًا، فقالَ: رَبِّ أصابَ ذَنْ بً 
فاغْفِرْهُ، فقالَ: أعَلِمَ عَبْدِي أنَّ له ربًَّا يَ غْفِرُ الذَّنْبَ ويأَْخُذُ بهِ؟ غَفَرْتُ 
لِعَبْدِي، ثمَُّ مَكَثَ ما شاءَ اللَّ هُ، ثمَُّ أذْنَبَ ذَنْ بًا قالَ: قالَ أذْنَ بْتُ آخَرَ، 

فِرْهُ لِي، فقالَ: أعَلِمَ عَبْدِي أنَّ له ربًَّا يَ غْفِرُ الذَّنْبَ ويأَْخُذُ بهِ؟ غَفَرْتُ فاغْ 
 ")متفق عليه(.ي ثَلثاً، فَ لْيَ عْمَلْ ما شاءَ لِعَبْدِ 

 
مِن كَثرةِ طاعاتهِ، ومَكارمِ أخلاقِه، ومُواظبتِه على  عباد الله: المؤمنُ خيـْرٌ كلُّه

، داً فهو كالنخلةِ ئرِ الطَّاعات، فالخيُر لَ ينَقطِعُ منه أبعِبادتهِ، وصَدَقتِه، وسا
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مَثَلُ الْ مُؤْمِنِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ، لَ " :-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قاَلَ 
قاَلَ الْعُلَمَاءُ: شَبَّهَ ")البخاري(، هِيَ النَّخْلَةُ ... قُطُ وَرقَُ هَا وَلَ يَ تَحَاتُّ يَسْ 
الـْمُؤْمِنَ باِلنَّخْلَةِ في كَثـْرةَِ خَيْرهَِا، وَدَوَامِ ظِلِّهَا،  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -بيُّ النَّ 

وَطِيبِ ثَمرَهَِا، وَجَْاَلِ نَـبَاتِهاَ، وَحُسْنِ هَيْئَةِ ثَمرَهَِا، فَهِي مَنَافِعُ كُلُّهَا، وكََذَلِكَ 
رهُُ عَمِيمٌ، وَن ـَ كَ، فْعُهُ كَثِيٌر، إِنْ صَاحَبْتَهُ نَـفَعَكَ، وَإِنْ جَالَسْتَهُ أفَاَدَ الـْمُؤْمِنُ، خَيـْ

 .وَإِنْ شَاوَرْتَهُ نَصَحَكَ 
 
يماَنِ تُـعْرَفُ بثِِمَارهَِا الطَّيِّبَةِ؛ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالحَِةِ، وَالْأَخْلَاقِ   فَشَجَرَةُ الْإِ

 وَالْمُؤْمِنُونَ ) ؛الرَّاقِيَةِ، الَّتِِ يَـنَالُ بها الـْمُؤْمِنُ مََُبَّةَ كُلِّ مَنْ خَالَطهَُ وَعَامَلَهُ 
 .[71: التوبة(]بَ عْضٍ  أَوْليَِاءُ  بَ عْضُهُمْ  وَالْمُؤْمِنَاتُ 

 
نَا صِفَاتِهِمْ وَأَخْلَاقَـهُمْ، وَأدَْخِلْنَا  فاَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِيَن، وَارْزقُـْ

 .الْْنََّةَ مَعَهُمْ 
 
 



 9 من 8  

 :الْخطُْبَةُ الثَّانيَِةُ 
 

 ...الحَْمْدُ للَِّـهِ 
 

 أما بعد: 
 

أَنَّ النَّاسَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أيَّـُهَا الـْمُصَلُّونَ: لَقَدْ ذكََرَ لنََا رَسُولُ اللَّـهِ 
النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ "يَـتـَفَاوَتُونَ كَمَا تَـتـَفَاوَتُ الـْمَعَادِنُ فَـقَالَ: 

َ لنََا  (،متفق عليه")وَالذَّهَبِ  أَنَّ جَوْهَرَ  -لَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَ -وَبَـينَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -الـْمُؤْمِنِ نقَِيٌّ، وَمَعْدِنهَُ بهَِيٌّ، لََ يَـتـَغَيـَّرُ وَلََ يَـتَبَدَّلُ، فَـقَالَ 

مِنَ وَالَّذِي نَ فْسُ مُحَمَّدٍ بيَِدِهِ، إِنَّ مَثَلَ الْ مُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْقِطْعَةِ : "-وَسَلَّمَ 
قُصْ  هَا صَاحِبُ هَا، فَ لَمْ تَ تَ غَي َّرْ وَلَمْ تَ ن ْ  .(أحمد")الذَّهَبِ، نَ فَخَ عَلَي ْ

 
فَـيَزيِدُ إِيماَنهُُ، وَتَظْهَرُ  ؛ذَلِكَ أَنَّ الـْمُؤْمِنَ يُكْثِرُ من الطاعاتِ والقرباتِ  

 وَجِلَتْ  اللَّهُ  ذكُِرَ  إِذَا الَّذِينَ  الْمُؤْمِنُونَ  إِنَّمَا) ؛خَشْيَتُهُ، وَيَكْثُـرُ عَمَلُهُ الصَّالِحُ 
 * يَ تَ وكََّلُونَ  ربَِّهِمْ  وَعَلَى إِيمَاناً زاَدَتْ هُمْ  آياَتهُُ  عَلَيْهِمْ  تلُِيَتْ  وَإِذَا قُ لُوبُ هُمْ 
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نَاهُمْ  وَمِمَّا الصَّلَةَ  يقُِيمُونَ  الَّذِينَ   الْمُؤْمِنُونَ  هُمُ  أُولئَِكَ  * يُ نْفِقُونَ  رَزقَ ْ
 . [4 - 2: نفالالأ(]حَقًّا

 
دُونَ كَلَلٍ وَلََ مَلَلٍ، فَـيُسْعِدُ  عُهُ في دُنْـيَاهُ وَآخِرَتهِِ وَالـْمُؤْمِنُ يََْتَهِدُ فِيمَا يَـنـْفَ 

فَلَا يََِدُونَ مِنْ قَـوْلهِ أَوْ فِعْلِهِ مَا يُـؤْذِيهِمْ، أوَْ  ،لهِِ نَـفْسَهُ، وَيُسْعِدُ النَّاسَ مِنْ حَوْ 
ليَْسَ الْ مُؤْمِنُ باِلطَّعَّانِ " :-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يُسِيءُ إلِيَْهِمْ، قاَلَ النَّبيُّ 

 (.التَمذي")وَلَ اللَّعَّانِ، وَلَ الْفَاحِشِ وَلَ الْبَذِيءِ 
 

ى الَِتِّصَافِ بِهذَِهِ الْقِيَمِ السَّامِيَةِ، وَالْأَخْلَاقِ الرَّاقِيَةِ، وَلْنـَغْرِسْ فَـلْنَحْرِصْ عَلَ 
أنَا زعَِيمٌ ": -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قال ، بِ بَـنَاتنَِا وَأبَْـنَائنَِاذَلِكَ في قُـلُو 

حِقًّا، وَببيتٍ في وَسَطِ ببَيتٍ في ربَضِ الجنَّةِ لِمَنْ تَ رَكَ المِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُ 
الجنَّةِ لِمَنْ تَ رَكَ الكَذِبَ وإِن كَانَ مازحًِا، وَببيتٍ في أعلَى الجَنَّةِ لِمَن 

 .(أبو داود)"حَسُنَ خُلُقُهُ 
 


